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خلاصة—هذا البحث يبحث في حفظ وشرح سورة (الإسراء) وتوجيهها من قول الناظم: "وَخَاطَبَ فِي يُسْرِفْ شُهُودٌ" إلى قوله: "إِسْكَانَ رَجْلِكَ عُمَّلَا".
الكلمات الافتتاحية: شهود، يسرف، إملاق.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة القراءات، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على حفظ وشرح سورة (الإسراء) وتوجيهها من قول الناظم: "وَخَاطَبَ فِي يُسْرِفْ شُهُودٌ" إلى قوله: "إِسْكَانَ رَجْلِكَ عُمَّلَا".

II. موضوع المقالة 
 (ص)

	وَخَاطَبَ فِي يُسْرِفْ شُهُودٌ وَضَمُّنَا

	بِحَرْفَيْهِ بِالْقِسْطَاسِ كَسْرُ شَذٍ عَلاَ


(ش) أخبر الناظم أن يقرأ: {فَلَا يُسْرِف} من قوله: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا} بتاء الخطاب للمشار إليهما بشين «شهود»، وهما: حمزة والكسائي، فتعين للباقين القراءة بياء الغيب.
(ج): من قرأ بالغيب فعلى أن الفاعل عائد على الولي، والمعنى: فلا يسرف الولي وليه في القتل، أو فلا يسرف القاتل في القتل فيكون بقتله مسرفًا.

ومن قرأ بالخطاب فعلى الالتفات من الغيب إلى الخطاب، والمخاطب هو الولي أو الإنسان، والمعنى: فلا تسرفوا في القتل، ويرى بعض العلماء أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمرد به الأئمة أو الأمة.

ويقويه أن في قراءة ابن مسعود: (فلا تسرفوا في القتل).

والإسراف في القتل قد اختلف فيه؛ فقال أكثر الناس: الإسراف أن يقتل غير قاتل صاحبه، وقيل: الإسراف أن يقتل هو القاتل دون السلطان، وقيل: أن يقتل جماعة بواحد.

ثم أخبر أن يقرأ {وَزِنُوا بِالقِسْطاسِ} هنا من قوله تعالى: {وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا}، وفي سورة الشعراء: {أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ، وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ} [الشعراء: 181، 182]. بكسر ضم القاف في الموضعين للمشار إليهم بالشين والعين في قوله: «شذا علا»، وهم: حمزة والكسائي وحفص، فتعين للباقين القراءة بضم القاف في السورتين، هكذا: (بالقُسطاس المستقيم).

(ج) الضم والكسر في القاف لغتان، مثل: القُرطاس والقِرطاس، فالضم لغة الحجازيين، والكسر لغة غيرهم.

(ص)

	وَسَيِّئَةً فِي هَمْزِهِ اضْمُمْ وَهَائِهِ


	وَذَكِّرْ وَلاَ تَنْوِينَ ذِكْرًا مُكَمَّلاَ


(ش) أمر أن يقرأ {كَانَ سَيئُهُ} بضم الهمز وضم الهاء والتذكير وترك التنوين للمشار إليهم بذال «ذكرا»، وهم: ابن عامر والكوفيون، والمراد بالتذكير وضع هاء ضمير المفرد المذكر مكان هاء التأنيث، فتعين للباقين القراءة بفتح الهمز وبتاء تأنيث مفتوحة منونة كما نطق به.

(ج) من قرأ بالتذكير فعلى أنه اسم (كان) مضافًا إلى هاء الضمير، الراجع إلى اسم الإشارة، والمشار إليه ما ذكر من الأوامر والنواهي السابقة من قوله تعالى: {وَقَضَى رَبُّكَ} إلى هنا.

ولا شك أن فيما سبق خيرًا مأمورًا به، وسيئًا وهو المنهي عنه، صريحًا أو ضمنًا، فأخبر بأن سيئه -وهو المنهي عنه- كان عند ربك مكروهًا، وهو الخبر.

ومن قرأ بالتأنيث مع التنوين والنصب فعلى أن (سيئةً) خبر كان، واسمها ضمير يعود على {كُلُّ}، واسم الإشارة عائد في هذه القراءة على ما ذكر مِن النواهي السابقة صريحًا أو ضمنًا، و{عِنْدَ رَبكَ} متعلق بـ {مَكْرُوهًا} متقدم عليه، و{مَكْرُوهًا} خبر بعد خبر.

والمعنى على ذلك: كل ما سبق من النواهي المتقدمة -كالشرك وعقوق الوالدين وقتل الأولاد... إلى آخره- كان سيئه مكروهًا عند ربك مستوجبًا لعقابه وغضبه.
قال أبو عمرو: "ولا يكون فيما نهى الله عنه شيء حسن فيكون سيئه مكروهًا".

ومعنى: «ذِكْرًا مُكَمَّلاَ» أن {كُلُّ} في تلك القراءة محيطة بجميع ما ذكر، فلذلك قال الناظم: «سيئةً» وفي القراءة الأخرى محيطة بالمنهي عنه.
	                                    وَخَفِّفْ مَعَ الْفُرْقَانِ وَاضُمُمْ لِيَذْكُرُوا

	شِفَاءً وَفِي الْفُرْقَانِ يَذْكُرُ فُصِّلاَ

	                                      وَفِي مَرْيَمٍ بِالْعَكْسِ حَقٌّ شِفَاؤُهُ

	يَقُولُونَ عَنْ دَارٍ وَفِي الثَّانِ نُزِّلاَ

	                                          سَمَا كِفْلُهُ أَنِّثْ يُسَبِّحُ عَنْ حِمًي

	شَفَا وَاكْسِرُوا إِسْكَانَ رَجْلِكَ عُمَّلاَ


(ش) أمر أن يقرأ {لِيَذَّكَّرُوا} في قوله: {وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا} هنا، وفي الفرقان {وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا} [الفرقان: 50] بتخفيف الذال والكاف وضم الكاف، ويلزم من التخفيف إسكان الذال؛ لأنها الحرف الثاني للمشار إليهما بشين «شفاء»، وهما: حمزة والكسائي.

وأخبر أن يقرأ  {لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ} في الفرقان في قوله: {وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا} [الفرقان: 62] بهذا التقييد وهو تخفيف الذال والكاف وضمها، ويلزم أيضًا من تخفيف الذال إسكانها للمشار إليه بفاء «فصلا» وهو: حمزة، فتعين لمن لم يذكر في إحدى الترجمتين القراءة بتشديد الذال والكاف وفتحهما.

ثم أخبر أن يقرأ {أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ} في مريم في قوله: {أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا} [مريم: 67] بعكس القيد السالف، وهو تشديد الذال والكاف وفتحهما للمشار إليهم بحق والشين في قوله: «حق شفاؤه»، وهم: ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي، فتعين أن يقرأ هذا الموضع لغيرهم بتخفيف الذال والكاف وبضم الكاف، ويلزم من التخفيف إسكان الذال.

والخلاصة:

1- أن موضع الإسراء {لِيَذَّكَّرُوا} قرأه حمزة والكسائي بسكون الذال وضم الكاف محففة (لِيَذْكُروا)، والباقون بتشديد الذال والكاف مفتوحتين (ليذَّكَّروا).

وأن موضوع الفرقان الأول قرأه الأخوان حمزة والكسائي بإسكان الذال وضم الكاف مخففة، والباقون بفتح الذال والكاف مشددتين.

وأما الموضع الثاني من هذه السورة وهو {لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ} قرأه حمزة بإسكان الذال وضم الكاف، وقرأه الباقون بفتح الذال والكاف وتشديدهما.

وأن موضع مريم وهو {أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ} قرأه نافع وابن عامر وعاصم بإسكان الذال وضم الكاف، والباقون وهم ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي بتشديد الذال والكاف مفتوحتين.

(ج) من قرأ بالتخفيف فعلى أنه مضارع "ذَكَر" الثلاثي المجرد من باب "نَصَر يَنْصُرُ" وهو بمعنى الذكر، أي: التذكير ضد النسيان.

ومن قرأ بالتشديد فعلى أنه مضارع "تذكر" بوزن: تفعل، فصار المضارع "يتذكر" أبدلت التاء ذالا، ثم أدغمت في الذال، وهو بمعنى التذكر الذي هو التيقظ والمبالغة في الانتباه من الغفلة، والمعنى: ليدبروا وليتفكروا وليتعظوا.

ثم أخبر أن يقرأ {كَمَا يَقُولُونَ} من قوله: { قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا} بياء الغيب كلفظه للمشار إليهما بالعين والدال في قوله: «عن دار»، وهما: حفص وابن كثير.

وأخبر أن يقرأ {عَمَّا يَقُولُونَ} بياء الغيب المعبر عنه بالثاني، وهو قوله تعالى: {سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا} للمشار إليهم بالنون وسما والكاف في قوله: «نُزِّلا سَمَا كِفْلُه»، وهم: عاصم ونافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر، فتعين لمن لم يذكر في إحدى الترجمتين القراءة بتاء الخطاب.
وقول الناظم: «سما كفله»: الكفل: النصيب، أي: ارتفع نصيبه لكثير من علمه.

والخلاصة: أن حفصًا وابن كثير يقرآن بياء الغيب في الموضعين، وأن حمزة والكسائي يقرآن بتاء الخطاب في الموضعين، وأن نافعًا وأبا عمرو وابن عامر وشعبة يقرءون بتاء الخطاب في الأول، وياء الغيب في الثاني.
(ج): فمن قرأ بالتاء في الأول فعلى مخاطبة النبي -صلى الله عليه وسلم- لهم، أي: قل لهم للذين أشركوا لو كان معه آلهة كما تقولون إذًا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلًا، ثم قال مستأنفًا بتنزيه نفسه لا على مخاطبتهم: {سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا}. وهذا وجه من قرأ بالياء في الثاني.

ويجوز أن تحمله على القول كان يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل أنت يا محمد: {سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ...}.

وأما وجه من قرأ بالياء في الاثنين فعلى أنه خطاب النبي -صلى الله عليه وسلم- للمؤمنين، يخاطبهم بما يقول المشركون، ثم عطف عليه بقوله: {سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ...}.

ووجه من قرأ بالتاء في الموضعين على أنه قيل للنبي: قل للذين أشركوا لو كان معه كما تقولون، ثم عطف عليه: (سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا تقولون) على مخاطبة النبي -صلى الله عليه وسلم- إياهم، وحجة التاء قوله قبلها: {أفأصفاكم بالبنين}.
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